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يبــا مــن شغــور منصــب الســفير الأمريــكي في الســعودية، هــاهو مجلــس بعــد عــامين وثلاثــة أشهــر تقر
يــد ســفيرا للولايــات المتحــدة لــدى الشيــوخ يوافــق وبالأغلبيــة علــى تعيين الجــنرال متقاعــد جــون أبي ز

المملكة، بعدد أصوات بلغ  في مقابل  أخرى رافضة لهذا الترشح.

يد القائد الأطول خدمة للقيادة المركزية الأميركية، حيث شغل هذا المنصب من عام يأتي تعيين أبي ز
 حتى تقاعده عام  في وقت تتصاعد فيه الضغوط التشريعية والحقوقية والأمنية على
يــاض بســبب تزايــد الانتهاكــات الحقوقيــة في اليمــن فضلا عــن قضيــة مقتــل الصــحفي الســعودي الر

جمال خاشقجي.

يد الذي يمتلك خبرة طويلة في منطقة اختيار الرئيس دونالد ترامب لشخصية بحجم الجنرال أبي ز
الــشرق الأوســط وعلــى درايــة كــبيرة بخارطــة الســياسة العربيــة، يحمــل بين طيــاته العديــد مــن رسائــل
يـد مـن التكهنـات المغازلـة والتحـذير، سـواء للـداخل السـعودي أو لطهـران علـى حـد سـواء، وهـو مـا يز

بشأن دوافع هذا الاختيار على وجه التحديد.

أصول لبنانية
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كتـوبر عـام  في ولايـة كاليفورنيـا، ينحـدر مـن أصـول لبنانيـة، لمهـاجرين ولـد الجـنرال الأمريـكي في أ
مســيحيين، يتكلــم اللغــة العربيــة بطلاقــة، تخــ في الجامعــة الأردنيــة بعمــان بعــدما أنهــى دراســته

بالأكاديمية العسكرية في أمريكا

أمضى ما يقرب من  عاما في صفوف الجيش الأمريكي بدءًا بالعام  مع فرقة المشاة المظلّية
رقم  في “فورت باراج”، واختير في العام نفسه من بين وحدات النخبة لتدريب القوات الخاصة
الأردنيــة، وبعــدها بثلاث ســنوات عُينّ ضابطــاً مساعــداً في قــوات المشــاة لــدى تخرجــه في الأكاديميــة

ير الصحفية العسكرية، حيث كان يطلَق عليه لقب “العربي المجنون”، كما تشير بعض التقار

يــل عــام ، في كاليفورنيــا، لكنــه ينحــدر مــن أصــول لبنانيــة، وهــو حفيــد يــد بأبر ولــد الجــنرال أبي ز
مهـاجر مسـيحي، ويتكلّـم العربيـة بطلاقـة، وقـد أمـضى  عامـاً في صـفوف الجيـش الأمريـكي، وكـان
قائــداً للقيــادة الأمريكيــة الوســطى، واضطلــع بــدور بــارز في الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق، إلى جــانب

حرب واحتلال غرينادا في البحر الكاريبي، وحرب الخليج والبوسنة وكوسوفا وأفغانستان.

في جلسة الاستماع الأولى له أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس
الشيوخ، تعهّد السفير الجديد بالضغط على السعودية من أجل تحمّل

مسؤوليتها في جريمة قتل خاشقجي.

وفي عام ، قاد مجموعة من وحدات خاصة خلال الغزو الأمريكي لجزيرة غرينادا، كما قاد، عام
، اللواء الثالث في الفرقة المجوقلة  التي أدّت دوراً رئيسياً في عمليات ما تعرف بـ”بروفايد
كومفورت” في حرب الخليج، وفي  قاد فرقة المشاة الأولى التي تُدعى “بيغ رد وان”، والتي أدّت
يــاً بــالحرب في كوسوفــا، وحصــل علــى ميداليــة الخدمــة المتميزة وخــدمات التفــوق الــدفاعي دوراً مركز

والنجمة البرونزية، وغيرها من الميداليات والجوائز العسكرية.

وفي يوليو ، تسلّم أبي زيد مهامه في القيادة المركزية للقوات الأمريكية المسؤولة عن قوات بلاده
في العراق و دولة تشمل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، ليتقاعد بعدها من الخدمة

العسكرية عام ، بعدما قضى  عاماً في السلك العسكري.



 عاما قضايا السفير الأمريكي الجديد في صفوف الجيش

خبرته بالمنطقة العربية

يتمتع الجنرال المتقاعد بخبرة كبيرة بشأن المنطقة العربية، فجل الأربع والثلاثين عاما التي قضايا في
كاديميــة ويســت بــوينت الخدمــة العســكرية تنقــل خلالهــا في الــشرق الأوســط، وبعــد تخرجــه ففــي أ
العســكرية، التحــق بالدراســة في الأردن، ثــم بــدأ مشــواره في الــدراسات العليــا في أمريكــا، وأعــدّ خلال
دراسته بجامعة هارفارد أطروحة حول الشرق الأوسط، وآليات اتخاذ القرار في السعودية، لا سيما في

المجال الدفاعي.

توليه مهام رئاسة القيادة الأمريكية الوسطى ساعده في دراسة المجتمع العربي بكافة أطيافه، ولعل
تجربتــه في العــراق كــانت الأهــم في هــذا الشــأن، إذ عــرف عنــه احتــواءه كافــة شرائــح المجتمــع العــراقي،
ولقاءاته بهم؛ من سياسيين وعسكريين وشيوخ قبائل وفصائل شعبية قاتلت عناصر القاعدة إلى

جانب القوات الأمريكية.

هذه الخبرة منحته القدرة على الجمع بين العسكرية والدبلوماسية في آن واحد، وهو ما ساعده في
كثــير مــن الأحيــان علــى الخــروج مــن تعقيــدات وتناقضــات الشــا العــراقي، معتمــدا في سياســته علــى
استراتيجية تقضي تدريجياً على الفصائل المسلّحة في محافظات العراق الشمالية والشرقية والغربية
ذات الغالبية السنية، حيث تشكلّت أثناء قيادته ما عُرف حينها بقوات “الصحوة”، وهي فصائل

مسلّحة سنية دُرّبت بحرفيّة للانخراط في مواجهة تنظيم القاعدة.

وفي  نوفمبر ، رشحه ترامب سفيراً للولايات المتحدة في السعودية، ليملأ بذلك منصباً ظل



شــاغراً منــذ مطلــع العــام ، في وقــت تتصاعــد فيــه ضغــوط المؤســسات التشريعيــة والأمنيــة
والسياسية الأمريكية على الرياض من جانب وعلى علاقة الرئيس الأمريكي بها من جانب أخر.

رسائل المغازلة والتحذير

ترامب الذي اعتاد ترك العديد من المناصب الشاغرة في إدارته وجد أن القضايا الأخيرة التي تتداخل
فيه علاقات بلاده بالسعودية وهي الحليف الأكثر درا للأموال لواشنطن في الشرق الأوسط تتطلب
ترشيــح ســفير أمريــكي لمتابعــة مايــدور خلــف الكــواليس لاســيما بعــد حادثــة مقتــل الصــحفي جمــال

كتوبر الماضي. خاشقجي في أ

اختيــار الجــنرال المخــضرم لهــذا المنصــب لا شــك وأنــه لم يكــن خيــارا عشوائيــا فهنــاك رسائــل ودلالات
يحملهــا الرجــل مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة للســعوديين، ففــي جلســة الاســتماع الأولى لــه أمــام لجنــة
العلاقــات الخارجيــة في مجلــس الشيــوخ، تعهّــد الســفير الجديــد بالضغــط علــى الســعودية مــن أجــل

تحمّل مسؤوليتها في جريمة قتل خاشقجي.

يد، الأربعاء ( مارس )، إنه سيضغط في هذا الملف مؤكداً أنه سيعمل على تحقيق وقال أبي ز
الشفافيــة والمساءلــة في قضيــة مقتــل خــاشقجي بالتنســيق مــع الخارجيــة الســعودية، لافتــا إلى وجــود
تحديات عدة تشوب العلاقة بين البلدين؛ مثل حرب اليمن، والانتهاكات بحق النشطاء، التي بدأت

. كتوبر منذ أ

بعد تقاعده بعد خدمة استمرت  عاماً، قال إنهّ “من الممكن التعايش مع
إيران نووية”، في موقف يتعارض مع سياسة الرياض وترامب الذي انسحب
من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى، وفرض عقوبات اقتصادية

شديدة على طهران.

أبي زيد شدد على وجوب محاسبة المتورطين في قتل خاشقجي، وبسؤاله عن كيفية التعامل مع ولي
كــد علــى أن العهــد محمد بــن ســلمان الــذي أدت ســياساته المتهــورة إلى تــوتر العلاقــات مــع واشنطــن، أ
كـبر مـن “ولي العهـد”، وتشمـل العلاقـة مـع الملـك والحكومـة ووزارة النفـط العلاقـات مـع السـعودية أ
وغيرهــا، مضيفــا : “لا نقبــل المشاكــل الكــبيرة في الســعودية، ومــن ضمنهــا قتــل خــاشقجي وتعذيــب

الناشطين واحتجازهم”.

وفي المقابل قاوم دعوة النواب في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لتخفيض مبيعات الأسلحة
إلى المملكة، واستندت استراتيجيته في الشرق الأوسط بخصوص مواجهة إيران، وإجبار الفلسطينيين
على السلام مع إسرائيل، إلى حد كبير، إلى السعودية، وإلى علاقة تولىّ تنميتها جاريد كوشنر، صهره

ومستشاره الأول، مع ولي العهد.

بروس أو ريدل الباحث في معهد “بروكينغز”، قال في هذا الإطار في حديثه لصحيفة “نيويورك تايمز”،
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يد للمنصب، “خيار ممتاز فهو من ذوي الخبرة عن المملكة، لكنّه يواجه تحدياً غير عن ترشيح أبي ز
مسبوق في التعامل مع ولي العهد الذي تتعرضّ سمعته للتفككّ، وبشكل ربما لا يمكن إصلاحه”.

وفي السياق، يقول جيرالد فييرستين، وهو سفير سابق في اليمن، إنّ اختيار أبي زيد أظهر أنّ ترامب
يواصل تفضيل الضباط العسكريين، لشغل مناصب دبلوماسية عليا، مستدركاً بالقول “لكن أبي زيد
ليس اختياراً سيئاً وقد يكون له بعض النفوذ مع السعوديين”، معتبرًا أن “توقيت اختيار أبي زيد مثير
للاهتمــام أيضــاً، بعــد تأجيــل اســتمر عــامين. قــد يشــير ذلــك إلى أنّ الإدارة قــد أدركــت أخــيراً أنّ قنــاة

“كوشنر-MBS (محمد بن سلمان) ليست فاعلة لتنظيم العلاقة بين واشنطن والرياض”.

مقتل الصحفي جمال خاشقجي محور رئيسي في تحديد العلاقة بين الرياض وواشنطن

التعاطي مع إيران

وفي الجهة الأخرى فإن اختيار قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال غزو العراق عام  ربما يحمل
العديــد مــن الرسائــل الأخــرى لطهــران، فبعــد تقاعــده بعــد خدمــة اســتمرت  عامــاً، قــال إنّــه “مــن
الممكن التعايش مع إيران نووية”، في موقف يتعارض مع سياسة الرياض وترامب الذي انسحب من

الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى، وفرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران.

، ســـبتمبر  وأضـــاف في تصريحـــات لـــه بمـــؤتمر لمركـــز الـــدراسات الاستراتيجيـــة والدوليـــة، في
أضــاف: “نحتــاج إلى الضغــط علــى المجتمــع الــدولي بــأقصى مــا نســتطيع، وعلــى الإيــرانيين، للتوقــف

والكف عن تطوير سلاح نووي. ويجب ألا نستبعد أي خيار قد نضطر للتعامل معه”.

وقـال أيضـاً، “أعتقـد أنّ لـدينا القـدرة علـى ردع إيـران، إذا أصـبحت نوويـة. هنـاك طـرق للتعـايش مـع
إيــران نوويــة. دعونــا نــواجه الأمــر، وتعايشنــا مــع اتحــاد ســوفييتي نــووي، وتعايشنــا مــع الصين نوويــة،



ونحن نعيش مع قوى نووية (أخرى)”.

وعلى الأرجح فإن مؤهلات أبي زيد ستكون العامل الحاسم في مدى نجاحه في تحقيق الأهداف التي
تخدم أجندة بلاده في الدولة النفطية الكبيرة، فخلفيته العسكرية وقدراته الدبلوماسية واطلاعه على
يا في تفاصيل الكثير من الأمور في الخارطة السياسية والأمنية العربية لاشك وأنها ستلعب دورا محور

تحديد مسار الرجل  خلال الفترة القادمة.
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